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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )303( سـواهـــــا ومـا

   )2!! (العقـل با أمة يتعقـلون

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د 
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   

 

     
 

 

 !!العقـل النفطي: خامسا
حار  اب والإن ال إلى ال في ال ل عقل الأمة ودفع الأج ف ع اث ال رات , الأج ها ق وأفق

هاد  ل , ال وال والإج عاص الأص اعي ال ل الإب اب, والع ل إلى عالة على ال  !!ف
ل  لا عق ال  ى , الأج ة ولا مع لا  ان  ال على , والإن اب وت ال ارة ع ن  اة  وال

ء مع, الأسلاب  عه  ه و ل ال يه ف رزق العا م فال م معل اع, اش إلى ي ال م   .وم
اع  ي ال ب نف اة الع ون في ح ن الع هلاكي تع , الق مي إس اب , ع اد وال الف ي 

ي م ال مار واله  .وال
ول  اد ال عي ال اص ال دات وع ع  ومف قا ة ت اهج سل ف أوج م ار , فال ل الإن لأنه ح

د ة ال ف ار ال ب , اء ن الآ د الع ه وج اب, وق   .وأنه في ال وال ع ال
ة  ارات العقل اهات الإس إت ك  ا ت ن د وال ور العق ان , وت ب , ورأس مالها الإن ال الع ولا ي

اب  ن في ال ات , ي الغاب ن  ش ات و ال ن ال اب , و الأن ون  فاخ اب , و ائل والأح ال و
ان و,  ه على رأسه تاج  ا , ل م ام ه ع جهات, ولا ت ف اع وال امي ال ل ع  .فال

ب  ها الع ئ عل ي ي ة ال ال ج الأوهام , وّاك أن ته ش انات الع , وما هي إلا م ن وه
ام  ا , والإنه ام ي , فع عِ ا أيها الع اب قام, و ت  !!فأن في أعلى ال

ن ؟فأي أن أيه ي م  أك  !!ا الع
 

 !!التثوير العقـلي: سادسا
ج , ال : ال ه ك, ال ل اصل لل ع ال  وال

ه  اك وع اعة ما ي اجة ل ل م ص نات ذات , العقل  ادي  ا في م ع ل  و
اة اقع ال ة ب ث ة م ارة ومع  .ة ح

ي ت على أزم ره والأمة ل ّ ره و ّ ا ي ه  ف ال وت عقل الأج ها أن ته  ارة عل , ها ال
اء اصل والع رات ال ة لق ة الفاق او ة ال ل رات ال ات وال ل ه م ال ع ما تعف  ع  .و

دها  أد وج اه ب ة ما  ل ر ال لام وال ات وال ه م ال ل إرادتها , عقل الأمة  وتع
ة وخلعها م ان ارة الإن ار ال ها ,  م ات ما ف ر أن ت م َّ ائها ال د أب ه ها و , وعل

فاق دها ال ان وج قة ل عّ لام ال ر وال  .وتف ال
ون ت عقلي  ن ب ع , الأمة ل ت ج عان ال لها م  ان, ي د واله ان  وال ه قعات ال  .وم

ال ال ن ذل  لام و انة والإس ف الإس ع ر ال لا ي ,  ال ق ال اصلة ال

  
النفط عطل عقـل الأمة ودفع  
الأجيال إلى النظر في التراب  

وأفقدها  , والإندحار بالأجداث  
, قدرات التبصر والجد والإجتهاد  

والعمل الإبداعي المعاصر الأصيل  
 !!فتحولت إلى عالة على التراب, 

 
ي حياة العرب  القرن العشرون ف

عدمي  , نفطي الطباع  
يتميز  , إستهلاكي تعجيزي  

بالفساد والخراب والدمار  
 والهدم الشديد

 
النفط أوجد مناهج سلوكية  
تتقـاطع  ومفردات وعناصر  

لأنه حول  , السعي الجاد المسؤول  
الإنظار نحو الآبار النفطية  

وقصم ظهر وجود  , السوداء  
وأنهكم في النبش  , العرب  

 ن السرابوالبحث ع
 
تدور العقود والدنيا تتحرك  
, بإتجاهات الإستثمارات العقـلية  

ولا يزال  , ورأس مالها الإنسان  
, العرب يبحثون في التراب  

وينبشون الباليات ويتوشحون  
ويتفـاخرون بالأنساب  , بالغابرات  

وبالقبائل والأحساب  , 
 
العقـل بحاجة لتثوير ليتمكن من  
, صناعة ما يتواكب وعصره  

ينطلق بعيدا في ميادين  و 
كينونات ذات قيمة حضارية  
 ومعرفية مؤثرة بواقع الحياة
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ار  ب الأن ؤوس س د ال , على ال ج ف أو ال رات , وس ؤ وال نة ال ي على عف ق و
ة ,  اه ع ش ال والإرادة ال لان والإذعان , وس ات ال ل د  اهج , وت ء ال وم ل

وان  .الع
ة ومقاومة  ث دات فعّالة وم ة ذات مف ة حّة صادقة ج ة ف لة ال العقلي ثقا ها , ووس ت

مة لائ  ف في ال ل قعات الغفلة , أقلام لا تع عف في م اسة ال اجه ش اصل وت ت وت
هل  لان, وال ة وال الأف وال ع  ل ال ل  .وال

قة وت الإنفعال العا ُ ام ال الأح ج  قة , ف ال اب ال ار , وال ق الإس ي ت ال
ي  ارة ال ف , ب ه والف وال ء , م ال اء وس غ ة  وال غ ال لة  لة الأقلام ال وم ح

 .ال 
ال ع  ء والف, فال العقلي جهاد م ون اب ال ة مع  اجهة حام ال وم اد والأم 

 !!وال
؟ ار ي و  !!فهل م ثائ مغ

 

 !!وَهْمُ تحرير العقـل:  سابعا
لح  ن الع " ت العقل"م ة الق ا ي م ب قافي الع اقع ال ا في , غى على ال ال سائ ولا ي

اد والع ن ال ع الأول م الق  .ال
أن هُ الأقلام  َ ا  نا  عى ل العقل ول ن اء , اعها س أنها ت اب والأد ون وال ف ال

اء  ع عي أنه ي ت العقل, وال ة يَّ ل ال ل مَ له صلة   !!و
ال ِحَ س ُ د والأصفاد؟: وما  ه م الق ا عل  ه م ج عقل فاعل ل  !هل ي

ة الق  ا قالات م ب ات وال ات وال ا أ ال ما نق م وع ى ال ها ما , ن الع وح فل ن ف
عف , ه عاقل  ال وال ان ردود الأفعال , ون وُجَِ فَُّه  ي ح ع  ة , فال أج ة م إنفعال و

ار ي الأ  .تع
ة  الإنفعال ن أو ي ت  اث على م ق مة , فالأح س قعة وال ها ردود الأفعال ال ل ي ت , ال

ا وصل  ه وله ال الأمة إلى ما هي عل اكلها , أح لأنها ت في دوامات ردود الأفعال , وتعقَّت م
 .والإنفعال

اث؟ ى م الأح ا م ت عقلا   فهل وَج
ل  فاص ض في ال ا معه , لا ن ال ث وتق تفاعلات ة , ل  أخ أ ح وس أن الإنفعال

د ل صلة والعقل لا وج ة هي ال ام  .ه ولا دورال
د  ا أن العقل الفاعل مفق ل ب العقل , و اب , فأن الق اردة س اء وم اله ه  ا ما , أش وله

ى  ة ومع ة ذات  ا إلى  ن لها,  أوصل لات وتع اك ال  .بل أسه ب
ه؟  !أي العقل ال ن ت

ع  ض ة لل سي دعائ, لا ب م ال  اج أن ن ل العقل  وم ال علّ مهارات , تفع وذل ب
ي  ف العل ر , ال ه للأم ائل ال جاء , وال ال ا اله م وراء إنفعالات َّ ال ول  , لا أن نه

ل الآخ  ة م ق َ جَ ُ ا , ال دود أفعال ار ب ون الإس ي ي ه ه م فعل العقل , ال م  ون ما نق
اج الإنفعال ,  اوه م ن  .الفاعل ف

ا  ا وثقاف لح م وع ا ال ق ه ا أن ن ي , فعل ف العل اب مهارات ال اء وك ه إلى ب , ون
ات   اجهة ال ا في م ل عقل ما نُفَعِّ ا , وع لعات اف وت ا لا ي ل ع ت العقل م ا أن ن  ل

ارة  .ال

الأمة لكي تنتصر على أزمتها  
الحضارية عليها أن تهتم بعقـل  
الأجيال وترفده بما يثوّره وينوّره  

ويزعزع ما تعفن فيه من  , 
المسلمات والتصورات المتكلسة  
الخاوية الفـاقدة لقدرات  
 .التواصل والعطاء

 
الأمة لن تكون بدون تثوير  

ينتشلها من قيعان  , عقـلي  
ومستنقعات البهتان  , الوجيع  

 والركود والهوان
 
وسيلة التثوير العقـلي ثقـافية  
فكرية حرةّ صادقة جريئة ذات  
مفردات فعّالة ومؤثرة ومقـاومة  

تخطها أقـلام لا تعرف في الحق  , 
 لومة لائم

 
التثوير العقـلي جهاد مرير  

ومواجهة حامية   ,ونضال عسير  
مع طوابير السوء والفساد والأمر  

 !!بالمنكر والخطير
 

طغى  " تحرير العقـل"مصطلح  
على الواقع الثقـافي العربي منذ  

ولا يزال  , بداية القرن العشرين  
سائدا في الربع الأول من القرن  
 الحادي والعشرين

 
الأحداث على مدى قرن أو يزيد  

التي تمليها  , تتسم بالإنفعالية  
ردود الأفعال المتوقعة والمرسومة  

ولهذا وصلت أحوال الأمة إلى ما  , 
وتعقدَّت مشاكلها  , هي عليه  

  
, بما أن العقـل الفـاعل مفقود  

أشبه  , فـأن القول بتحرير العقـل  
ولهذا  , بالهراء ومطاردة سراب  

ما أوصلنا إلى  نتيجة ذات قيمة  
بل أسهم بتراكم  ,  ومعنى  

 المشكلات وتعضيلها
 

, بد من النظر بجدية للموضوع  لا  
ومن الواجب أن نرسي دعائم  

وذلك بتعلمّ  , تفعيل العقـل  
, مهارات التفكير العلمي  

والنظر المتسائل النبيه للأمور  
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ار ه م الأض ا عل  ره م  !!فامل عقلا وح
 

 !!القتال العقـلي: ثامنا
هى  ة ق إن قل اجهة ال لي وال ال الع قة , الأم أدر أن زم الق ه ال ي وع ه وأول الأم ال

ة  ان ة ال ب العال ع ال ان  ا اد وتقال , هي ال لق  ارها ون ت أف رائي" فأعادت ت ام إلى " ال
ال العقلي  ادي الق ار على الآخ , م ارة وت, ف م الإن ة والإب اد ة الإق ي , أم اله ال

ن الع  اني م الق ف ال ت بها في ال ع , ت ار وال اع والإب ادي الإب هة ن م ال م ولا ت
ة اق العال ه على الأس  .ال ال  

رتها ّ ارسات و اف وال قال والأع ها م ال ها وع ا ف لق م ان إن ا ن  ال تقي بها وت ما , ل
ها  ها أو قلل م شأنها ودورها و ازل ع م , ت اني ال ا رائي" فال ة " سام اه في ت معاص 

راته  ق بها على الآخ, ق ف ي ي اعه ال اجه ومعاي إب ة إن  .وت ن
ة رغ أن  ة دولة ع ققه أ ق ما ل ت اني أن  ا اع ال ان ت  إس ا ل ال لق ق ها إن ع

د؟  !عق
ة  ة ال ات هي الل ام ي اء , م أه ال ة وال اص الع ار على تأم ع ف والإص ال قة  وال

ار  خ ال اومة , وال ل ال ات فائقة لا تق ة ذات م ان ا ف ال ة ال ب , فع ارتها في ال وخ
الها  ة لا  إح ان ة ال ان ال , العال ا  ار مه ق الإن ل , ولاب م ت ف الف ع اني لا  ا فال

ا  اوله ا و ة ولا  له ار أرح, واله ادي إن ا إلى م ه ل م ا و ه ف  .بل ي
ه  ل ه  ا ما أك ة , وه ها ال ائ ة وخ ارة اله غ م ة , ف عاض ة م ق ك  ع ت ل ال

ها وأ, وحارها  ل عل اف لل ال ها , وج م ع ة  اعات , فلا ه ة وب اك ارات م بل إن
ة  عا ها, م ال ها ل ا وت ن فاعلة لل على إرادة ال رات م  .وق

ة  لاح عات ال ب وال ع ا هي ال قة وال , ه الف ح  ي لا ت ها , ال ة ب م اس م وت
ة إلى ث إرادتها ال لعات أبهى و رات أق وت  .آفاق ق

ان؟ ا عل م ال ا أن ن  !!فهل ل
ي  ة العقل العل أك على أه ام لاب م ال اعاته , وفي ال ه وب اه ه وم ات تف اللازمة , آل

ار  ة والإق اعة الق عة , ل ة ال لها الفاعلة العال عق ورات , فالأم  ق آفاق ال ن وت ها ت ف
ة ال الإ ان  .ن

ي العالِ الفعّال غ العقل الع ن    !!ول ن

الأمم أدركت أن زمن القتال  
العضلي والمواجهة التقـليدية قد  

وأول الأمم التي وعت  , إنتهى  
هذه الحقيقة هي اليابان بعد  

لمية الثانية  الحرب العا
 
اليابان إنطلقت مما فيها وعندها  
من التقـاليد والأعراف  
والممارسات وطوّرتها لترتقي بها  

ما تنازلت عنها أو  , وتكون  
قـللت من شأنها ودورها وقيمتها  
 
كيف إستطاع الياباني أن يحقق  
ما لم تحققه أية دولة عربية رغم  
أن بعضها إنطلقت قبل اليابان  
 !بعقود؟

 
م الديناميكيات هي اللحمة  من أه

والثقة بالنفس والإصرار  , الوطنية  
على تأمين عناصر العزة والكبرياء  

فعزة النفس  , والشموخ الحضاري  
اليابانية ذات مستويات فاـئقة لا  
تقبل المساومة  
 
الياباني لا يعرف الفشل والهزيمة  
, ولا يستكين لهما ويتداولهما  

بل يرفضهما وينطلق منهما إلى  
 يادين إنتصار أرحبم

 
الأمم بعقولها الفاـعلة العالمة المبدعة  

فبها تكون وتخترق آفاـق  , 
 .الصيرورات الإنسانية الكبرى

ولن نكون بغير العقـل العربي  
  !!العالمِ الفعّال

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa303-310521.pdf  

**   ******   *   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر الالكتروني
http://www.arabpsyfound.com 
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